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)1(
المتـاهــة الكــونيـة للانـسـان، ثـيمــة رابطـة
لنــصين مـســرحـيين مـتبــاعـــدين زمـنيــا،

متجاورين في اطروحتيهما.
اولاهـــمـــــــا )شـــــــريـــط كـــــــراب الاخـــيـــــــر(
مسـرحية صـاموئيـل بيكت المثيـرة، كتبت
بعـد عام من )لعـبة النهـاية(، وهـي طبقا
لألين ستـون وجـورج سـافـونـا )مثـال اخـر
ــــوضع ــــى تمــثــيـل مخــتــــزل كــئــيــب لل عل

الانساني(. 
يقـتـصـــر )الفــصل( علــى الانـصــات الــى
تسجيل )لمذكـرات( كراب سجل قبل تسع
وثلاثين عـامـاً. ان كــراب بعيــد عن )ذاته
الـشــابــة( يمـكن قــراءة حــالـته الـنفــسيــة
ــــول انحــطــــاطه بـــوصـفهـــا )رفــضــــا لقـب

الجنسي والبدني والعقلي(. 
المسـرحية في فصل واحد، تفتتح بمشهد
)ميم( يضع شروط اللعـبة التي ستدور.
عالم الـنص )الراديكالي يـقلب التقاليد
المـســرحيــة للتـمهيــد البـرجـوازي( الـذي
يحـسـس، ويعــرف علــى المكــان والــزمــان.
بدايـات الفعـل: كراب في )صـومعتـه( الى
مـائـدة في )اللـيل المتـاخـر في المـستـقبل!(
محـاط بتـأثيـث مشـاهـد فـوضـويـة تميـز

الافتتاح، وتستمر الى النهاية. 
الحــوار مـنــولـــوغ داخلـي مـتغـيــر بـين انــا
الحـــــاضـــــر –كـــــراب في ســن الــتــــــاسعـــــة
والـــسـتـين  –و)انـــا( المـــاضـي  –كـــراب في
الـتـــاسعـــة و الـثلاثـين علـــى الــشـــريـط –
ــــــوحــيــــــد بــين الـــصــــــوتــين الــتـفــــــاعـل ال
يـسـتكـشف في )تـنصـله اليـائــس من ذاته
الـشـابـة( ويقـوض الـنص عـن عمـد قـدرة
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تـطـالـعنــا بين اونـة واخــرى كتـابـات
صـحفــيــــة ســــريعــــة شــــأنهــــا شــــأن
ــــداخل، الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة في ال
لــصـحفـيـين هـــواة وبعــض الـكـتـــاب
تتـحدث عـن الصعلكـة والصعـاليك
مــن دون تمــيــيــــز بــين مــن اخــتــــاروا
الـصعـلكــة اخـتـيــارا واعـيــا كـمـــوقف
مــن العـــالـم والمجـتــمع والـــسلــطـــة
ــــــاس ــــــة، وبـــين بـعـــض الـــن والـعــــــائـل
ـــالادمـــان ـــوا ب اللـــطفـــاء ممـن ابــتل
المـفــــــرط في احــتــــســــــاء الـكـحــــــول.
ويـعـــتـقـــــــد اغـلـــب اصـحـــــــاب هـــــــذه
ـــــات انهــم في عــمـلهــم هــــذا الـكــتــــاب
يحـققـــون فــتحـــا او يكـــشفـــون عـن
ـــر الــتحـــدث عـن بـــؤس طـــرافـــة عـب
ــــــــوك، لــكـــن وفـقــــــــر ونـــبـل الــــصـعـل
الحقـيقــة المــرة هـي انهـم يقــدمــون
ـــــــالـغـــــــة لمـفـهـــــــوم وشـــــــرف اســـــــاءة ب
الـصـعلكــة الــذي نعــرفه، وللـتمـييــز
بين الـصعلــوك وبـين الكحــولي هــو
ان الاول ينتج ابداعة دائما ويكرس
له حـيـــاة كـــاملـــة ويـتــصف بــطـبـــاع
وشخـصيـة لـطيفـة ومـرحـة، تمتـزج
احيـانا بـفذلكـات سوريـاليـة محبـبة
يـفتقـدهـا اولـئك الـذيـن يحيـطـون
به والذين يهربون من دفء بيوتهم
وصـــــــرخـــــــات زوجـــــــاتـهـــم واولادهـــم
ومحـيـــطعـم الاجـتـمـــاعــي المعـــادي
للحـريـة الـتي يحـملهـا الـصعلـوك.
بغــض الـنــظـــر عـن حـبـه للـكحـــول
وعـدم وجــود وظيفـة رسـميـة ثــابتـة
له في مــؤســســة مــا تمـنحه الــراتـب
الــوظيفـي ومعيــشتـه شبه الــدائمـة
علــى عـطــايــا الاصــدقــاء والجــوقــة
التـي تحيـط به ايـنمــا حل وارتحل،
امـــا الـكحـــولـي فهـــو ذلك الانــســـان
الـــذي اصـيـب بمـــرض الادمـــان ولا
ــــص مـــنـه إلا يــــــســـتــــطـــيـع الـــتـخـل
بخضوعه لاشـراف وعناية طبية في
مراكـز معالجـة الادمان، ومـعلوم ان
الانــســان الـكحــولـي يـنـــسلخ بمــرور
الايــــــــام عـــن مـحـــيــــطـه الـعــــــــائـلـــي
والاجتمـاعي ويعيـش على الـهامش
من خلال نمـط حيـاته الـذي يـؤدي
ــــى شـــــاكلــته ــــاس هــم عل ــــى ان به ال
تمــامــا. حـسـب المعلــومــات الـطـبيــة
لـدى اهل الاخـتصـاص، ان الـسكيـر
الكحـولـي، يصـاب بـالادمـان ونـسبـة
الـذيـن يصـابـون به تتـراوح بين %12
و15 % والـكحولي هـو الوحيـد الذي
يـــســتــطــيـع ان يحــتـــســي الــكحــــول
بمـفرده، اما الانـسان غيـر الكحولي
فلا يـستـطيع الـشـراب وحـده سـواء
كــان في الـبـيـت او في غــابــة او في اي

مكان اخر. 
يعـيــش الــصـعلـــوك في الـبـيـت او في
الفـنــدق اذا كــان قــادمــا الــى بغــداد
مـن محــافـظــة اخــرى ويقـضـي جل
ـــنـــــــــاس الـعـــــــــاديـــين اوقـــــــــاتـه مـع ال
ـــة والاصـــدقـــاء في المـقهـــى او المـكـتـب
ويـــذهـب الـــى الـــسـيـنـمـــا والمـــســـرح،
ويـرتاد الحـانة في اوقـات معيـنة لان
ــــالــكحــــول جـــســمه غــيــــر مـــشــبع ب
وجهــــازه العــصــبــي هــــادئ تمــــامــــا،
وافــــضـل الاوقـــــــات عـــنـــــــده تــكـــــــون
المـــســـاءات. الــنقـــود لـيـــســت مهـمـــة
بـالنـسبـة للـصعلـوك اذا اراد الكـتب
او الـشـراب او الـطعـام او الملابـس او
بقـيـــة الاشـيـــاء الاخـــرى طـــالمـــا انه
يـنتج ابـداعـه ويحيــا حيــاته حــسب
الانمـــاط التـي اختــارهــا هــو. تـــاتي
النقـود بـسهـولـة مـن المحيـطين به.
ــــوك احــــدا لا يـــســتجــــدي  الـــصـعل
وحـين يكـــون عنــده المــال يــوزعه ولا
يحتـفظ به ابــدا مهمـا كــان حجمه
وشكـله ولونه. لا مال للصعلوك إلا
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مقهـى صغيـر لا يتـسع لاكثـر من خمـسة عـشر
تختـاً خشبـياً متـاكلا كالح الالـوان. تداخل مع
بعــضه لـيـضـّم ويـتــسع لاكـبـــر عـــدد مـن الـــرواد
وليعـطي مجـالا ضيقـاً يمـر من خلاله الـزبـون
داخلا او خـارجـاً.. يقع في زاويـة علـى شـارعين:
نينوى والنجفي.. اكثر رواد المقهى من الشيوخ
وممـن تجــــاوزا الـــسـتـين مـن اعـمــــارهــم.. لغــــة
التخـاطب بين هـؤلاء الـشيـوخ لغـة خـاصـة لهـا
عــراقتهـا وعـراقـيتهـا وقـيمهـا وتقـاليـدهـا. لغـة
رزينة وقـورة لا تخاطب المقابل بأسمه مجرداً..
ســيـّــــــد حجـّـي ابــــــو كــــــريم. اغــــــاتــي. جــنــــــابـك.
شـرواك.. وان وجـدت شـابــاً أو مجمـوعـة شبـاب
فظاهـرة تبدو شـاذة او غريبـة على هـذا المكان..
هــــذا شــــاب دفـعه وألجــــأه المــطــــر او لـفح الحــــر

)مقهى عبوّ قديح(... مشاهد حياتية!
عـلــــــــــى هــــــــــذه الأرض. وربمــــــــــا تمـــثـلـــت هــــــــــذه
الاحـــــاسـيـــس بـــــالـــــوفـــــاء لأولـئـك الاصـــــدقـــــاء
المطـربين الـذين كـانـوا اعلامـاً بـارزة في المـدينـة
والــــذيـن جــمعــتهـم مـنــــاسـبــــات فــــرح تــــرفــــرف
بــأطـيـــافهــا الحــالمــة لـتعـيــد لــذاكـــرتهـم اجــواء
قـديمـة عـاشـوهـا. وان بـاتت ذكـرى تلك الافـراح
شاحبـة هزيلة مكلـومة لقدمهـا فذاكرتهم الآن
لا تــسـتـطـيع ان تحـتفـظ بـكل اسـمـــاء المقــاهـي
والمـطــربــات الـتـي مــرت عـبــر عـمــرهـم المــديــد..
ننـتقل إلـى الأسـطـوانــات )الف قــوان(، اغلـبهـا
)مقــامــات( والـــرجل  –سـيــد ذنــون  –وان كــان
يـتعـصـب لمـــديـنـته ويــضع )سـيـــد احـمـــد عـبـــد
القــادر المــوصلـي( الملقـب )ابن الـكفغ(  –بفـتح
الكـاف وقلب الـراء غينـاً تبعـاً للهجـة الموصلـية
 –وكذلـك ابن عم سيـد احمد )سـيّد سلـيمان(
ثـم سلـيـمـــان بـن داوود يــضع هـــؤلاء علـــى رأس
القـــائـمـــة لمـن يحـبهـم ويعـــشق اصـــواتهـم وهـــو
يقول: ان عظـمة هؤلاء  –وخـاصة سيـد احمد
 –تـرجع إلـى تـأثـره بطـريقـة النـابغـة الضـريـر
المقــرئ والشـاعــر والصـوفي والملحـن المبـدع: ملا
عثمان المـوصلي. وسيد ذنـون عبو قـديح يفخر
بــان )سيـد درويـش( قـد تـتلمـذ في دمـشق علـى
الملا عـثمـان في طـريقــة الغنــاء والتلحـين وكمـا

وجهه وأفاده. 

غير الغرامافـون وجهاز راديو قديم استفاد من
)سـمــــاعـتـه( في رفع صـــــوت القــــوان المــتهــــالـك
بـــصـــــوت مـــطـــــرب مـــــريـــض لـــــولا مــــســـــاعـــــدة
الـسمـاعـة.. قـديح لا يعـرف مـن عمـره غيـر انه
تجـاوز الـسبعـين. وان عمـر مقهـاه أربعــون سنـة
واكثـر. يقول عن المقهى انه كـان من قبل مركزاً
للـــشــــرطــــة. وعـنــــدمــــا انـتـقل المــــركــــز. احــتلـت
)مـديريـة المعـارف( الطـابق العلـوي من المبـنى.
أما بالنـسبة له فقد كـان يعمل قبلها في مقهي
يـقع في شــــارع الـثــــورة )شــــارع غــــازي ســــابقــــاً(.
وقـبلهـا ايـضـاً كــان يعـمل )جـايـجي دوار(. وهـو
يتــذكــر انه انـتقل لهــذا المقهـــى )سنــة 1930(..
وتسـأله عن )قـوانـاته( الـتي يعتـز بهـا ويخشـى
عليهـا ويمسحـها بخـرقة  –بحـذر واناة  –رغم
ان اكثـرهـا قـد تخـرم او انـفطـر او انـثلمـت منه
اجـزاء. وانت لا تـستـطيع الـطعن او الـسخـريـة
مـن )ابــــرة( جهـــازه المــثلـــومـــة الـتــي تقــــدم لك
ضجيـجاً لا تفـهم منه الا مقـاطع مبـتورة. وان
كان اللحن  –واعتماداً علـى سماعـة الراديو –
يـفعل سحــره العـجيـب في نفـوس الحـاضــرين.
الــصـمــت والهــــدوء سـمـتــــان بــــارزتــــان، فهــــؤلاء
الــشيـوخ يــرتبـطــون بهـذه الاصـوات بــأكثــر من
احـــســـاس وأعــمق مـن مـــشـــاعـــر عـــاديـــة. هـــذه
اصــوات تعيـد إلـيهم ذكـريـات لاصـدقـاء قـدمـاء
ماتوا ورحلوا، وهم لا يـزالون يعيشون ويسعون

آونـــــــة واخـــــــرى اســــطـــــــوانـــــــة يــــضـعـهـــــــا عـلـــــــى
الغـــــرامـــــافـــــون.. ذنـــــون يــــــؤدي ثلاثـــــة اعــمـــــال
ومهـمـــات في وقـت واحـــد: يقـــدم الــشـــاي والمـــاء
لـزبـائـنه، يغيـر الـوجه الـواحـد مـن الاسطـوانـة
كل خمس دقائق وبلا ملل وكـأنه قد تحول إلى
آلـــــة يــتحـــــرك بلا وعــي. ثــم هـــــو لا يغـفل عــن
حركة الـداخلين والخارجين.. المـقهى لا يحوي

)المنــاظــر( المــوزعــة علــى جــدران المقهــى والـتي
تـــصــــــور أجـــمل المــنـــــــاطق والحــــــدائـق واحلــــــى
الامــاكن الـسيــاحيـة في مــدن اوربيـة مخـتلفـة:
لندن. بـاريس. فيـنا. جنـيف لكنك وانت تـسرح
بـنظـرك وخيـالك في هـذه المـرابع تـسمع صـوت
)الغـــرامـــافـــون( بـعلامـــة الـكلــب والف )قـــوان(
بجــانبـه. وسيــد ذنــون عبـّـو قــديح يـسحـب بين

فتــراه يلـتجـئ للجلــوس. اخــر يكـتب  –وعلــى
عجل  –عريـضة. ثـالث ينتـظر انـتهاء معـاملة
بعـد ساعـة في الدائـرة القريبـة... ازياء الـشيوخ
مخـتلفــة. خــاصــة مــا يـتــصل بغـطــاء الــرأس.
صحيح ان الغطاء يلف أغلب الرؤوس او كلها.
لكـنه يخـتلف في لــونه وطــريقــة هنــدسته. امـا
العقـــال )المـــوصلـي( فهـــو وسـط في سـمـكه بـين
العقـال البـدوي والجنـوبي ولـن تفتقـد في هـذه
المقهـى زيـا قـديمــا يتـمثل بــأن يعـتمــر البـعض
)بـيـــشـمـــاغــين( يلـفهـمــــا علــــى بعــضهـمــــا )بلا
عقـــال(. وربمـــا صــــادفك الحـــاج الــــذي تلـتـمع
)غتـرته( الـصفــراء المطــرزة بخيـوط حـريـريـة.
وقـــــد تجــــــد )الفــيــــس( او الـــطـــــربـــــوش الـــــذي
تـنـتــصـفه وإلــــى جهـــة الخـلف )بـــسكــــوله( مـن
حـريـر اســود.. جمهــور المقهــى خليـط حضـري
وبـدوي. من اعـماق دروب المـدينـة وازقتهـا. ومن
العـشـائـر المحـيطـة بـالمــدينـة.. المقهـى قـديم في
جــــدرانه واثــــاثه شـــواهــــد علــــى ذلك. وســـاعـــة
الحـــائــط العجـــوز الـتـي تـئـن مــن ثقل الـــزمـن
ومـن ثقل الحــركــة الـــدائمــة لــرقـصهــا. حــركــة
اسـتـمــرت لـنـصف قــرن واكـثـــر.. المقهــى غــرفــة
واسعـة. حجـرة واسعـة معقـودة الـسقف مبـنيـة
بــــالجــص. تــــدخل الــيه مــن ثلاثــــة ابــــواب. كل
الاشـيـــاء والمـــرئـيـــات فـيه قـــديمـــة مـتجـــانــســـة
مـتـــآلفـــة الا ان اللافـت للـنـظـــر غـــرابـــة بعـض
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عن الصعلكة وتجارب المثقف
ـــرانـــدي ـــويـــسـكـي والـب الفـــودكـــا وال
والعـرق 40 فـوليـم والبيـرة 5 فــوليم
ـــــة 7 و8 فـــــولــيــم والــبــيـــــرة الـــثقـــيل
والـنـبـيـــذ 12 و14 فـــولـيـم. عـنـــدمـــا
وصلت إلــى هنـا قـبل 8 سنـوات كـان
يحلـو لي أن أشتـري البيـرة الثقـيلة
ـــــى ــــــر عل أو الفـــــودكـــــا قـــبل أن أجــب
الـــذهـــاب الـيـــومـي لـــدراســـة الـلغـــة
الــســـويـــديـــة، وأذهـب لأشـــرب علـــى
المصـاطب في الـشـوارع وفي الحـدائق
العــامــة. كـنت مــزهـــواً بفعـلي هــذا.
ـــــــــس مـع كــــنــــت أود أن أذهــــب وأجـل
الكحـوليين السـويديين حـتى أتعلم
مــنهـم الـلغـــة. كـــان الجـيـــران حـين
يشاهدوني أشـرب على مصطبة ما،
يمــتعــضـــون جـــداً ولا يـلقــــون علـي
الـــتـحـــيـــــــة وكـــنـــت حـــين أحـــيـــيـهـــم
يـتجــاهلــون تحيـتي ولـم أكن أعـرف
السبـب، لكن حين بـدأت أفهم قليلاً
في الـلـغـــــــــة اكـــتــــــشـفـــت مـــن خـلال
المدرسة وبعض الناس ويا للهول أن
الـشخص الـكحولـي شبه منبـوذ من
ـــســبــب صــــــراخه وعـــــدم المجــتـــمع ب
اســـتحــمـــــامه وإزعـــــاجه لـلجــيــــران
وعـــدم دفـعه إيجـــار الـبـيـت وشحـــذه
المهــين للــنقـــود مـن الـنـــاس بـــشـكل
دائــم مـع أنه يــتــــسلــم الـــنقــــود مــن
دائرة الضمان الاجتماعي أكثر مما
يـتـــسلــمهـــا الـــشخــص الــطـبــيعـي.
بعــض الـكحـــولـيـين ممـن يــطـــردون
ــــســـبـــب عــــــدم دفـع مـــن بـــيــــــوتـهـــم ب
الإيجـار يذهبون إلى فنادق البلدية
المــــزودة بغـــرف فـــاخـــرة ومــطـــاعـم
ــــــركـــت هــــــذه المـهـــمــــــة ــــــالمجــــــان. ت ب
الـــسخــيفــــة وبعـــد أكـثـــر مـن سـنـــة
ـــــســـت اكـــتـــــشـف جـــيـــــــرانـــي أنـــنـــي ل
ـــــا ضـــــرب كحـــــولــيــــــاً. لا يجـــــوز هــن
الـشخص الـسكـران مهمـا أبـدى من
عـدوانية وإزعاج لأي شخص، وحين
تـعثــر الـشــرطــة علــى سكــران مــا في
الـطريـق، تأخـذه للمـبيت في المخـفر
وفي الصباح يذهب إلى بيته بعد أن
يــسـتعـيـــد صحـــوه. في بعـض بلــدان
أوروبـا تقــوم الشـرطـة بـأخـذ غـرامـة
مـعينـة من الـشخص الـسكـران، أمـا
في السـويد فلا يأخـذون غرامة لكن
تــبقــــى نقــطـــة ســـوداء لـكـــون هـــذا
الــشخـص الــسكــران نــام في يــوم مــا
عنـــد البـــوليـس بـسـبب الإفــراط في
ـــــد ــــسـكــــــر، ولقـــــد نمــت مـــــرة عــن ال
الـبولـيس عـندمـا أفرطـت في السـكر
حـد الـثمـالــة أثنــاء حفلـة عــراقيـة.
طبعـاً هـذا هــو عكـس مـا يحـدث في
بلـداننـا العـربيــة، إذ نشـاهـد النـاس
ـــدون الـــسـكـــارى في الـــشــــوارع يعـــرب
ويغـنـــون ويـصـــرخـــون ويـتحـــرشـــون
ــــالــنـــســــاء حـــســب أمــــزجــتهــم ولا ب
اعتـراض من أحـد علـى تصـرفـاتهم
المـسـيئــة، وفي حــال قــام أحــد هــؤلاء
ــــــى شخـــص مـــــا أو ــــــدة عل ــــــالعـــــرب ب
اسـتفزازه بـكلام لا يعول علـيه يقوم
هـــذا الـــشخــص بــضـــرب الـــسـكـــران

والثأر منه بقوة.
كـــانـت هـنـــا تقـــالـيـــد غـيـــر حـمـيـــدة
بــالعــراق في نقـابــة الفنــانين ونـادي
ـــــــاء وبـقـــيـــــــة الإعـلام واتحـــــــاد الأدب
الـنقــابـــات المهـنـيــة، حـيـث تقـــوم كل
مـؤسـســة من هـذه المـؤسـسـات بـفتح
ــــــة لـلأعـــضــــــاء وتـقــــــدم لـهـــم حــــــان
المشروبـات، وبمرور السنـوات يسقط
ـــــاس صـــــرعـــــى داء ـــــات مــن الــن المــئ
ـــا مـن الإدمــــان القــــاتل، وكــم فقـــدن
المبـدعين بـسـبب الإدمـان في حـانـات
هـذه المـؤسســات التي تقـدم الـسمـوم
ــــى الانــتحــــار الــبــطــيء، والمــيــــول إل
والمصـيبــة الكبـرى أن هـذه الحـانـات
الــتـــي يجــب أن تـكـــــون غـــــايــــــاتهـــــا
وأهـــدافهـــا اجـتـمـــاعـيـــة وتـــرفـيهـيـــة
صـــرفـــة لـكل الأعــضـــاء، كـــانـت ذات
منـاخ كحـولي سـيئ وثقـافـة ذكـوريـة
تـبعــد المــرأة عـن هــذا المـنـــاخ الملـطخ
بــالـنـمـيـمــة والــصخـب والعــدوانـيــة
الـتـي يمــــارسهــــا الــبعــض ممـن لـم
يـتـــشـكل وعــيه الحــضـــاري بــصـــورة
حـقــيـقــيــــــة وظـل يـحــمـل ثـقــــــافــــــة

وتقاليد القرية التي جاء منها.
شاعر من العراق يقيم في السويد.

Nasif_nasiry@hotmial.com
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عـطــور وورود الـصــداقــة والـصـحبــة
الكـريمة، امـا الكحولـي العاطل عن
الفعل والمريـض والعصبي والـشتام،
فــيكـــون وجـــوده في مكـــان مـــا نكـبـــة
وحالـة بائـسة، اذ يـتوجب علـى المرء
عـــدا مـنـحه الــنقـــود بـــشـكل يـــومـي
ومـــسـتـمـــر، ان يـنــصـت لـــشـتـــائــمه
وثـــرثــــرته غـيـــر المجـــديـــة وشـكـــواه
المـسـتمـرة وبكـائه واســاءاته البـالغـة

للمكان والحضور. 
ــــوســـط في الــثــمــــانــيــنــيــــات كــــان ال
الـثقــافي المــوبــوء بـبغــداد قـــد اطلق
تـسـميـة مــربع الـصعلكــة علـينـا انـا
وجـــان دمـــو وحــسـن الـنـــواب وكـــزار
حـنتـوش لا لـشيء ســوى اننـا كــانت
تجمعنا ظروف معينة غير طبيعية
في تفكيرنا وطيبتنا ونمط حيواتنا
ورؤيتنـا للعالم والمجـتمع والاشياء.
جـــان دمـــو مـن كـــركـــوك ويعـيــش في
ــــــادق رخــيـــصــــــة او مع بغــــــداد بفــن
اصــدقــاء ولا يـــأبه بــأيــة وظـيفــة او
عـمـل، يكـتـب الــشعـــر ويـتـــرجـم عـن
الانكلـيزية في فترات متباعدة جدا،
ــــيــه في اوائــل ـــــــض عــل الــقــــي الــقــــب
الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن قــبل عـنـــاصـــر
الجـيـــش الـــشعـبـي وتم ســـوقه الـــى
احـــد القـــواطع. كـنــا قــد افـتقــدنــاه
كـثيـرا لـكنه عـاد بعـد أشهـر بعــافيـة
عــــالــيــــة وقـــــال: "لقــــد اشـــبعــــونــي
ــــدجــــاج والـلحــم وكــــانــت عــنــــدي ال
قريـولة وفراش وانـام بالمجان. كلاب
دمــروني بــالتــدريب بـس مــا تعلـمت
ــــدقــيــــة. كــــزار ــــالــبــن ــــون ارمــي ب شل
حـنـتـــوش خـــريـج معهـــد الهـنـــدســـة
العـــالـي، يـــاتـي الـــى بغـــداد مـــرة او
مـرتين في كل شهـر مـن اجل استلام
مكـافـات قصـائـده ولقـاء الاصـدقـاء
ــــات وشــــراء والــتـــصـعلـك في الحــــان
ـــــى الخـــــدمـــــة الـكــتــب تم ســـــوقه ال
ــــزامــيــــة جــنــــدي العـــسـكــــريــــة الال
احــتــيــــاط لمــــدة ســنــتــين في احــــدى
جــبهـــات الحـــرب. هـــرب في الـــشهـــر
ــــــى مـحـكــمــــــة ــــســــــادس وســيـق ال ال
عـــسـكـــريـــة قــضـت بـــسجــنه فـتـــرة
معـيـنــة، حـين تم تــســريـحه بعــد ان
امــضـــى سـنـتـين في جــبهـــة الحـــرب
ــــديــــوانــيــــة ــــى تجــنــيــــد ال وذهــب ال
لاكمــال معــاملــة تـســريحه، قــال له
ضـــابــط الـتجـنـيـــد: "يـــا بعـيـــر ابـن
ــــسـك احــتــيــــــاط ووداك بـعــيــــــر لــب
للجـبهة؟ لـيش انت حـمار مـا تدري
انت مشمـول بامر الـريس؟ الخريج
ــــــدســــــة الـعــــــالــي مــن مـعـهــــــد الـهــن
والمهـندس ما تـروح مواليـده للحرب
ولا مــشمـول بـالخـدمـة" امـا حــسن
الـنـــواب ســـائق الـــدبـــابـــة في احـــدى
جــبهـــات القـتـــال والـــذي كـــان دائـم
الهـروبــات من الخـدمــة العـسكـريـة
ويقـضـي اكثــرايــامه بـبغــداد بـعيــدا
عـن بيـت اهله في كـربلاء خـوفــا من
القـاء القبـض عليه مـن قبل المفـارز
الامنية والجيش الشعبي، فقد كان
مثلـي يتـسكع بـنمـاذج اجـازة مـزورة
ويـتجنب المرور بـالمناطق والـساحات
المــزدحمـة وكـان يــذهب الـى الحـانـة
والى نـادي اتحاد الادباء سـيرا على
ـــوقـفه سـيــطـــرة الاقـــدام حـتـــى لا ت
استخبـارات او انضـباط عـسكري او
جيـش شعـبي، في تلـك الفتـرة الـتي
اتحـدث عنهـا لم يكـن بينـنا مـن هو
كحـولـي. كنــا نشـرب في الليـل فقط
واحيـانـا نــذهب الـى حـانـة ونـشـرب
البـيرة من اجل التبـريد في الصيف
بعــد ان نمــضي ســاعــات طــويلــة في
جـــو مقهــى حــسـن عجـمـي الخـــانق
بفـعل الــثــــرثـــــرة المعــتــــادة ودخــــان
ــــرواد وهــم الــنــــرجــيلات وصــيــــاح ال
خليـط لا متجـانــس من العــاطلين
والمحـامـين والمتقـاعـديـن والبقــالين
والـــرســـامـين والــتجـــار والـــشعـــراء

والكتاب والطلبة والجنود. 
ــــــدان العـــــالــم ومـــنهـــــا في بعـــض بل
الـسـويـد، لا يجـوز دخـول الكحـولي
إلـى الحانـات ولا يجوز بـيع الشراب
الثـقيل إلــى الكحــوليـين. تبــاع لهم
البيـرة الخفيفـة 28/2 فـوليم أو 3/
5 فــــــولـــيـــم ويمـــنـع عـلـــيـهـــم شــــــراء
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شريط كراب والبرتين             5 .. المتاهة
نصيف الناصري

علـى فراش حقير بجانـب منضدة عليها
اقراص دواء. الى جانبها غرفة باهتة في
بيت صحـي للمسـنين تجلس الـبرتين في
)الــسـبعـين( وحـيـــدة علـــى كـــرسـي هـــزاز.
وذلـك يعـنـي الــتجـــاور بـــدل الــتعـــاقـب،
تجـــــاور الفـــضــــاءات الازمــنــــة والمـــــراحل
العمرية وتداخلها وفق عوالم فانتازية! 
تــســرد الامـــرأة الأربعـيـنـيــة مـنلــوكــا، ثـم
تــواجه الـبــرتـين، تخـبــرهــا عـمــا سـيــؤول
الـيه حــالهــا خـلال العقــد القــادم  –هي
الان في الـــثـلاثـــين، وتـــتـــــــــدخـل وهـــي في
الـــســـبعــين ســـــاردة للاثــنــتــين امــــورا لــم
يـتـبـيـنهـــا، كـــاشقـــة عــن تعقـــد وتــشـــابك
النفــس وغمــوضهـا والـتيه الــذي تعيـش

فيه الان. 
من الـذرى الفـائقـة الجمـال )البـرتين في
الـــثلاثــين تـــتقــــدم الــــى شــــرفــــة مــنــــزل
والــدتهـــا، تبـــدو ممتـلئــة، لكـنهـــا جمـيلــة
جدا ترتدي فـستانا صيفيا موديل 1940
تجـلس علـى كـرسي هـزاز، وتهتـز به علـى
ايقـــاع الـبـــرتـين في الــسـبعــين، تلحــظهـــا
الاخيرة، وتتـوقف عن الاهتزاز في الوقت
الذي تصدر فيه صـرخة خفيفة تنم عن
ــــــى بعـــضهــمـــــا المفـــــاجـــــأة، تــنـــظـــــران ال
وتـبـتــسـمــان، الـبــرتـين في الـثلاثـين تلــوح
الى الاخرى في رقـة، البرتين في السبعين
تعــطــي الكـــرسـي دفعـــة قـــويـــة وتـبـــدأ في

الاهتزاز به من جديد( وتلقي منلوكا. 
افـتــرض ان الاتجــاه الـعكــسـي لايـتــوافــر
ــــاء فحـــسـب، والـــذي ـــة الـبـن ـــى هـيـكل عل
ــــة بـكـــســــر الــتـقعــيــــد ابــتـكـــــرته الـكــــاتــب
ــــــودرامــي الــتـقـلــيــــــدي، بـل يمـكــن المــــــون
اسقــاطه علــى مـســـار حيــاة الــشخــصيــة
الــذي يبــدو الــى الامــام، إلا انه معــاكـس
بـسـبب اتجـاهه الــى متـاهـة الانـحطـاط،
ومن علاماته: الوحـدة والغرفة الضيقة،
والغرفة الباهتة، والرقود الاجباري على
ســريــر حـقيــر الفـــراش والبـيت الـصـحي
للمسنـين وعلب الدواء وانتـظار المجهول
ــــــوحــي حــــــركــــــة ــــــى كــــــرســي هــــــزاز ت عـل
الــشخـصـيـــة علـيه بـــرفــض الانحـطـــاط
البـدنـي والنفـسـي والمتـاهـة في تجـاور مع
رفض كــراب لقبـول انـحطــاطه الجنـسي

والعقلي. 

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

)الجوقـة والمنـاجيـات والاسايـد، والخروج
عن الدور( امـا المتفرج الـسينمـائي فعلى
ـــى تـقلـيـــد مـــشــــابه العـكـــس معـتــــاد عل
)للحائـط الرابع( اللـقطات الـسينمـائية
ــــواشجـت في )اخــــراج كل مـن مـــاجـي / ت
مـاكـوي  –وشنـايـدر / مـاكــوران لتحـديـد
فضـاء العـالـم المتـخيل، ولـقطـات مـكبـرة
ـــورامـيـــة ـــان لـكــــراب( بعــــد وضع صـــورة ب
لـــشـــريــط كـــراب الاخـيـــر، نــتحـــول الـــى

المتاهة الكونية. 
في ثانيا: مونودراما )البرتين × 5( 

2
نص )في الاتجـاه العـكسـي للمـونـودرامـا(
وهـذه اشارة مـن المؤلـفة الكـنديـة ميـشيل
ترومبان التي نـشرته باللغتين الفرنسية
والانكليزية عـام 1992 ترجمت نورا امين
النص ونـشرفي مجلـة )المسـرح( المصـرية،
العـــدد 82 سـبـتـمـبـــر 1995 )34 صفحـــة(
عـــرضـت المــســـرحـيـــة عـــام 1993 بـــالـلغـــة
الانكليـزية، انتـاج الجامعة الامـريكية في

مصر اخراج انجي الصلح. 
يقـدم الـنص شخـصيـة واحـدة )البـرتين(
الــى جــانـب اخـتهــا بـــوصفهـــا شخـصـيــة
ـــاداء مـيــم. تقـــدم الـبـــرتـين مـــســـاعـــدة ب
بـخمــس شخــصيــات! وحــسب الارشــادات
الاخــــراجــيــــة )هــنــــاك خــمـــس ممــثلات
يؤديـن الدور الممثلة الاولـى بدور البرتين
في الـــثـلاثـــين، والـــثــــــانـــيــــــة في الاربـعـــين،
ـــــرابعــــة في الــثــــالــثــــة في الخــمـــســين، وال
الـستين، والخـامسـة في السبعـين( الحوار
ــــوكــي بـــصفــتــين داخلــي وخــــارجــي، مــنل
ــــوكــي اطـــــرافه المــمــثلات الامـكــنــــة ودايل
مـاثلـة متـجاورة، وهـذا تحطيـم لوحـدتي
الـــزمـــان والمكـــان الــتقلـيـــديـتـين الحـــركـــة
بيـنهمــا تبعـا لانـثيـالات الـذاكـرة اي تيـار

الوعي او اللاوعي!
ترابية المكـان المسرحي علـى المنصة )بيت
ريفـي في دور هــامـيل، تجلــس في شــرفـته
الفتــاة وشقيـقتهـا مــادلين، بجـواره بـيت
في شــارع لافــايــر بــاحــدى المـــدن، تجلــس
الفتـاة في شـرفـة الـى جــانبه بـيت تـظهـر
منـضـــدة والبـــرتين في الحــديقــة، اخـتهــا
تـعمـل سنــدويـشــات للــرواد المكــان الــرابع
غــرفــة ضـيقــة تــرقــد فـيهــا المـــرأة وحيــدة
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ـــــاط )شخـــصــيــــة ــــى اســتــنــب المــتـلقـــي عل
متسقة ومتـرابطة( من )الكرابين(. عزل
)انـــا( الحـــاضـــر عـن )انـــا( المـــاضـي يمـثل

نقدا )لتاريخ شخصية متسق!(. 
المكان غير محدد )يمثل عالم العبث( في
عــرض بــاتـــريك مــاجـي لـ )فــرقــة رويــال
كورت( عام 1958 المقـوسات اقتبـاسية من
كـتـــاب المـــســـرح والـعلامــــات للـنـــاقـــديـن
ــــا – الـــســيــمــيــــائــيــين ســتــــون وســــافــــون
الصومعـة اكتسبت طابعا يشبه )المتاهة(
ــــــذي يـخـلـفـه ســيــــــر مــنـــظــــــور المــمــــــر ال
الشـخصيـة الطـويل المتكـرر والمتعثـر الى
ــــــــواب والـغــــــــرف والــــظـلام، كــــــــذلــك الاب
تـــشكـيـلات ظل الـــرجل الــضخـم تـــوحـي
بمــتــــاهـــــة لامفــــر مــنهــــا. )مـع كل هــــذه
الظلمة من حـولي اشعر بـاني اقل وحدة
"وقفـة" احب ان انهـض واتحرك فيـها ثم
اعـــود هنــا إلـــى.. "يتــردد".. الــى "وقفــة"(
ـــشــكل ــــة ب يقــــوم بــثـلاث رحلات مـــتعـجل
اخـــرق، لاحــضـــار الـــشـــرائــط والـــدفـتـــر
والمسجل استعـدادا )لفعاليـة الاستماع.(
وعـنــدمــا يــسـتـمع للــشــريـط يــسـتجـيـب
ــــى ــــايمــــاءات مــتـكــــررة هــي اشـــــارات عل ب
ــــذهــــول مــن ــــزاز، وال المـــــوافقــــة والاشــمــئ
ـــذاته المـــاضـيـــة. في الاســتعـــادة علاقــته ب

المتكررة لمشهد الحب. 
كـــراب/ اســتلقـي واقفـــا! ووجهـي في )...(
ويـدي فوق.. يـصاحبه وضع كـراب لرأسه
على المسجل! واحتضانه الآلة بين يديه،

مجسدا تذكر الحب الذي ولى. 
اســـتخـــــدام صـــــوت المــتــكلــم الان: كـــــراب
الحـاضـر، عجــوز متهــالك، وصـوت كـراب
الـــشـــاب، يقـــدم ثـنـــائـيـــة مــن )علامـــات(

سمعية يولدها الممثل. 
وعلـــى مــسـتـــوى دلالـي، هـنـــاك )كـــامـيـــرا
ـــى الفــضـــاء سـيـنـمـــائـيـــة( مـــسلــطـــة عل
المـســرحي، وحــسب )مـاكـســويل( "تكـشف
شـخصيـات بيكـيت من آن لآخـر عن وعي
ما بـعد حداثي، بـوضعها كبـنى درامية او
سـرديـة، ومـن ثم تحـطم شـروط العلاقـة

التقليدية بين الشخصية والمتلقي". 
ان هـــذا التـــدميــر يـتعقــد بـــالتــوجه الــى
)الكــاميــرا( ان المـتفــرج المـســرحي مـعتــاد
ـــــاشـــــر له مـــن خلال ـــــى الــتـــــوجه المــب عل
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حميد عبد المجيد مال الله 

"إرهاب"
في آخر الحديث. 

كان ثمة شيء لم نتفق عليه
يتعلق بشخص.

احدنا على الأرجح. 
لـم نــتفـق علــيه خـــشـيــــة

المواجهة
اذكر إننا كنا نتهرب من 

النظر إلى بعضنا
رغبة في التواطؤ

.......
لا باس في الأمر

لنترك الحديث والنظر معا
لنفكر بالسيدة التي

تـتهمنـا بـالإرهـاب بنظـراتهـا
المتشككة

لنفكر بأمر إرهابنا 
لأنفسنا.

بالمطلق الهش الذي
يدفع بالفكرة إلى التفجر 

في فراغ الآخرين..
لنفكر بالصمت .

ولو رغبة.
في التواطؤ.

"قصيدة هجاء"
أن تعرف 

قــصـيــــدتــــــان
بأنك فارس
تعرف أيضا

بأنك مقتول لا محالة
........

قــتــيل. وهــــــذا مجـــــده
الناقص

يرقد إلى جانبه
مثقلاً بستة آلاف عام

.......
أبي

أيها الوطن
أنت تربكنا

......
منذ متى وأنا احبك؟

لا اذكر
لا اذكر أيضا
متى خرجت
عن طاعتك.

......
الشعب يحتمل التأويل 

لم أنا قلق إذن؟
......

الحكاية تبدأ..
عـنــدمــا يـتهــدم جــدار

الطين.
عندما يدرك الحبل

قصر قامته.
يواصل السيارة رحلتهم.

ويصمون آذانهم
عن صراخ البئر .

حميد حداد

نـــــــص في المـــكـــــــــــــان
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